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۹۹1۰ ۳٦ - ٤٥1-۹ ردمك:‎ 


إلالمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً » بدون حذف » أو إضافة › 
أو تجزثة . أو اختصار » فله ذلك وجزاه الله خيراً . 


الطبعة الثالثة 
محر م ١۲٤۱ھ‏ .۲۰۰۰م 


المفمدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعبنه» 
ونستغخفره› ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلْه إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
کشثراء أما بعد : 


فهذه رسالة مختصرة فى : «نور التوحيد 


وظلمات الشرك»› سنت فا مفهوم التوحيد 
وأدلته» وأنواعه» ونمراته› ومفهوم الشرك»› 
وأدلة إبطالهء ا : المنفية» والمشبتة› 


المقدهمة 


CED 
وآسباب ووسائل الشرك وأنواعهء وأقسامهء‎ 
وأضراره واثاره.‎ 
ولاشك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء‎ 
من عباده» والشرك ظلمات بعضها فوق بعض‎ 
يزين للكافرين قال الله عز وجل : اومن کان‎ 
حه ماتا کم ورا يی د و ف الاس‎ 
کمن ملم و ف المت ليس بارج ہا کذلدک‎ 
زين لل کلفرین ما کانوا کے د > وفد بین‎ 
اله عز وجل آنه أنزل على محمد با الآيات‎ 
الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها‎ 
القران الكريم ؛ ليخرح الناس بإرسال الرسول‎ 
ية وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة: من‎ 
ظلمات الضلالة والشرك› والجهل» إلى نور‎ 
الإيمان والتوحيد» والعلم والهدى» قال‎ 
هو لی ینز عل عَبيوء ءات بيب‎  : سبحانه‎ 


(۱) سورة الأنعام» الية: ۲ 


وقد قسمت البحث إلى مبحثين › وتحت کل 
المبحث الأول: نور التوحيد: 
المطلب الأول: مفهوم التوحدد. 
المطلب الثاني: البراهين في إثبات التوحيد. 
المطلب الثالث: أذواع التوحدد. 
المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده. 
المبحث الثاني : ظلمات الشرك: 
المطلب الأول: مفهوم الشرك. 
المطلب الثاني: أدلة إبطال الشرك. 
المطلب الثالث: الشفاعة المنفية والمثبتة. 
المطلب الرايع: مسيغ النعم المستحق للعبادة. 
المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك. 


.۹ سورة الحديد الآية:‎ )١( 


المقدمتة 


GD 


المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه. 

المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره. 

والله سبحانه آسأل باسمه الأعظم الذي إذا 
سبل به أعطى أن يجعل هذا العمل القليل 
مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به 
في حياتي وبعد مماتي» وآن ينفع به کل من 
انتهى إليه ؛ فإنه عز وجل خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله 
رب العالمين › والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله الأمين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في ظهر یوم الثلاثاء الموافق ۱۰/۱۰۱ /۱۹١٤٠ه‏ 


نورالتوحيد ™ 
المبحث الأول: نور التوحيد 

0 المطلب الأول: مفهوم التو حيد: 

التوحيد المطلق»ء هو: العلم والاعتراف 
المقرون بالاعتقاد الجازم» بتفرد الله عز وجل 
بالأسماء الحسنى» وتوحده بصفات الكمال» 
والعظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة" › 
قال سبحانه وتعال : # ولکهک لله و د ل اله إل 
هو الرحمان اَم چ“ قال العلامة السعدي رحه 
الله : «أي متوحد منفرد فی ذاته» :واسماته› 
وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» 
اا لو و 
خالق ولا مدبر غبره؛ فإذا كان كذلك فهر المستحق› 
لأن يؤله ويعبد بجميع آنواع العبادة » ولايشرك به 
أحد من خلقه)(۳) . 


. انظر : القول السديدني مقاصد التوحيد» للسعدي» ص۸‎ (٠ 
ا کا‎ (۲) 


ED‏ نور التوحديد 


© الطلب الثاني : البراهين الساطعات في إثبات التوحيد: 

البراهين الساطعات. والبينات الراضحات 
في كتاب الله عز وجل» وفي سنة النبي ية على 
إثبات التوحيد كثيرة لا تحصر» ولكن منها على 
سبيل المغال ما يأق : 

-١‏ قال الله عز وجل : r‏ حلقت الجن 
وال ر لیع ون و ا أ ارد منم من رق 
ا د أن يطعمون # إن اله هو اراق ذو اله 
لین“ والمعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا 


ليو حدون“ 
r ge‏ 
ڪل و ر رسوا ت ا بوا آله هاجت 


(۱( سورة الذاريات› الايات : A-0‏ . 


(۲) الجامع لأحكام القران الكريم» للقرطبي» ٥۷/١۷‏ . 


وروج چ 
عه ألسللةً 4“ خر الله عز وجل أن حجته 
قامت على جميع الأممء وأنه ما من أمة متقدمة› 
أو متأخرة إلا وبعث الله فيها و وکلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين واحد» وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له» فانقسمت الأمم 
بحسب استجابتها کک الرسل قمسين 
ينهم من هی أله فاتيعوا المرسلين»› 
وهم ًن حَقَت َل لاه 4 فاتبع سبيل 
الغى“ . 

۳- وقال عز وجل : ۶ وما آرسآکا من قبللت 
من سول إلا یی لِه آَم لا لله إل أن 
َاعَبُدُونِ 4 فكل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قبل النبي ب : زبدة رسالتهم وأصلهاء 
() سورة التحلء الأية: ۰ 


Ve: Cae. 


® نور التوحديد 


الأمر بعبادة الله وحده 5 شريك له » وببان آنه 
الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة“ ؛ 
ولهذا قال الله عز وجل : e‏ 
ا ی و 9 
-٤‏ وقال الله سبحانه وتعالی : چ وقضی 
رك ألا عبد إل إا ولوين | ستا4 فالٹ 


عز وجل قضى» ووصّىٰ» وحكم» وأمر 
بالتوحید فقال # وی ربك ) قضاء دينياًء وأمراً 
شرعياء # ألا تعبدوأ 4 أحداً: من أهل الأرض 
والسموات الأحياء» والأموات إلا إِيَاهٌ 4 


لأنه الواحدالأحد الفرد الصمر““ 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري» ۱۸/ ٤۲۷‏ › 
(۲( سورة الزخرف › الاية fo:‏ ., 
)۳( سورة الإسراء الاية ik‏ 


= {۷ انظر : جامع البيان عن تأويل ا اي القران› للطبري»‎ )٤( 


التوح يديد ) 
دور التوحد GD‏ 


۵- والانبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون 
لأ مهم # يقو أعبدوا أله م کمن من إل و غر 
والمعنى اعبدوا الله وحده؛ لأنه الخالق الرازقء 
المدبر لجميع الأمور» وما سواه خلوق مُدبّر ليس 
له من الأمر شىء“ 

7 | 

- وقال سبحانه وتعال : # وما مروا 
آله لین له ال4“ . 

۷- وقال سبحانه وتعالی : ٭ قل إن صلاز 


ی سے کان ر سے ر ص ص 


و تک رسای ریاف ورن آل » لا شريك لم 


سے 


ولك مرت أا َل لشي “٠)‏ أمر الله عز وجل 


= وتفسر القرآن العظيم» لابن کثیر» ٠٠٤/۳‏ وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان › ص ۰۷ ° 

. 0 0۹ سورة الأعراف الايةء‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 
00 , 

(۳( سورة البينةء الأية : 0 , 

)€( سورة الأنعام» الأيتان : ۱۳-۲ . 


® نور التوحيد 


نه خمد ع ان قول للم کن إن صلاتی 
ودبحي › وحیاتي وما تيه فيهاء وما مجريه الله على 
وما يقدر علي في الحميع لله رب العالمين› > لاشريك 
له في العبادة» كما آنه لا شريك له في الملك 
والتدبر» وبذلك آمرني ربي› وأنا اول من أقر ٬‏ 
وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه"“ . 

۸- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي 
يه قال له: «يا معاذ هل تدري ما حق الله عل 
عباده»؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیا 
ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» هل تدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذب من 


(۱) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القران» للطبري»› ۱۲/ ۲۸۳ 
4 


) PD نورالتوحيد‎ 


لا يشرك به شیا“ > وهذا الحديث العظيم يبين ‏ 
أن حق الله على عباده أن یعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات› ولا يشر کوا معه 
غبره» وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً» ولاشك أن حق 
العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب› 
فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق› وقوله 
احق › الذي لا جوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
ا فهو حق جعله الله سبحانه على 
نفسه» تفضلا وکر ما فهو سبحانه الذي وجب 
على نفسه حقاً لعباده المؤمنين › کماحر م الظلم 
على نفسهء لم يوجب ذلك خلوق علیه» ولا 
يقاس بمخلوقاته» بل هو بحكم رحهمته» 


(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب اللباس » باب إرداف الرجل خلف 
الرجل»› ۷/ «A4‏ برقم ٥٩٩۷‏ » ومسلم»› > كتاب الإيمان› باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنةء قطعاً 
برقم ٠‏ واللفظ للبخاري برقم ۲۸٥۲‏ ورقم ۰ ۰ 


® نور التوحيد 


وعدله» کت على نفسه الرحهة» وحرم على 
نفسه الظلم . ٠‏ 

۹- وعن و رضي الله عنه» 
يرفعه إلى النبي بل: ‹ . . فإن الله حرم على 
النار من قال : لا إله إلا ا يبتغي بذلك وجه 
الله )”“ . 

0 المطلب الثالث: أنواع التوحيد: 

الله سبحانه وتعالى: هو ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أحمعين› فإفراده تعالى وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين کله له هڏا هو 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي› 
“١ ۳/١‏ وت شرح النووي على صحيح مسلم› ۱ ومججموع 
فتاوی ابن تيمية › ۳/۱ 


(۲) متفق عليه : البخاري› کتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت› 
1٥/1‏ برقم AC‏ ومسلم› کتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء ۱/ £00« 
برقم ۲۲۳ . 


توحيد الألوهية : وهو معنی لا له إلاّالله» وهذا 
التوحيد يتضمن جيع أنواع التوحيد“ 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

: التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي“‎ -١ 
وهو توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد‎ 
الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة‎ 
وصفاته› وأفعاله» وأسمائه»‎ ٠ ذات الرب تعالى‎ 
وتکلمه بکتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم‎ 
. قضائه» وقدره» وحکمته» وتنز ېه عما لا یلق به‎ 


۲- التو حيد الطلبي القصدي الإرادي : : وهو 
توحيد في الطلب والقصد : وهو توحيد الإلهية 
أو العبادة“ 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب› ص “٤‏ والقول السديد. للسعدي› ص ۰۱۷ 
وبيان حقَيقَة التو حيد» للشيخ صالح الفوزان» ص ۲١‏ . 

(۲) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم› £44/۳. ` 

(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية ء = 


GD‏ نور التوحيد 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة 
أنواع على النحو الآتي : 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو : الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق› 
والملك» والرزقء والتدبيرء الذي رى جيع 
خلقه بالنعم»› وربی خواص خلقه - وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصين - 
بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلةء والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المخمرة لسعادة الدنيا 
والاخرة. 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات : 
وهو الاعتقاد الجازم بآن الله هو المنفرد بالكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته 


= لابن القيم› ۲ . ومعارج القبول» لحافظ الحكمي ۱/ ۹۸ › 
وفتح المجيد› لعبدالرحمن بن حسن › ص ۱۷ . 


نورالتوحيد ™ 


الله لنفسه أو آثبته له رسوله َة من جميع الأسماء 
والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة في 
وجلاله من غير نفي لشىء منهاء ولا تعطیل› ولا 
تحریف»› ولا تمثیل» ولا تکییف . ونفی ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله مله من النقائص 
والعیوب وعن کل ماینافي کماله. 

ونو حید الربوبية والأسماء والصفات قل 
وضحه الله في كتابه كما في اول سورة الحديد» 
وسورة طه» واخر سورة الحشر› وأول سورة ال 
عمران» وسورة الإإخلاص بكاملهاء وغير 
د ;7 

النوع الثالث : نو حید الإلهية› ويقال له: 
توحيد العبادة» وهو الاعتقاد الجازم - مع العلم 


(۱) انظر : فتح المجيد» ص ۰۱۷ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالر حن السعدي› ص ۱۷-۱٤‏ › ومعارج القبول› ۹/۱ . 


mM‏ نور التوحيد 


والعمل والاعتراف ‏ بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله» وهو 
يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي 
صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من 
أوصاف العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الكمال» وتفرده بالربوبية »› يلزم مه أن ل 
يستحق العبادة أحد سواه . 


وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من أولهم إلى أخرهم. وهذا النوع 
قد تضمنته سورة « فل أا أٽلڪفروت) و * فل 
اهل التب تعالوا ل ڪلمتر سوام يتا وبکر 


e 4‏ و کک ا 
س 


٤‏ م 7 یر ر e‏ م 
ألا نمبد إلا اله ولا شرك وء شيا ولا 


نورالتوحيد ) 
خد بط تا بعصا رابا ن دون آنل کن كوأ ولوا 
اشھکوا اتا یشوت 0 » وول سورة 
السجدة وآخرها» وأول سورة غافر ووسطها 
وآخحرهاء وأول سورة الأعراف واخرهاء 
وغالب سور القرآن. 

وكل سور القران قد تضمنت أنواع التوحيد» 
فالقرآن کله من أوله إل آخره في تقرير أنواع 
التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خر عن الله وأسمائهء 
وصفاته» وأفعاله» وآقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات)» وإما دعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شریك له وخلع مایعبد من دونه» وهذاهو 
التوحيد الإرادي الطلبى - «توحيد الألوهية» -. 
وإما أمر وني وإلزام بطاعة الله» وذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرام أهل 


. ٦٤ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 


® نور التوحيد 


و ف و ي و 
OA HE‏ وهو اء 
حيده سبحانه» وإما خبر عن أهل الشرك وما 
ي 
SE SCE ES‏ 
التوحيد» فالقران كله في التوحيد» وحقوقه» 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهى^ . 


0 المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده: 
التوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة»› 
0 ومن ذلك ما يأتي : 

- خير الدنيا والاخرة من فضائل التوحيد 

4 

۲ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج 


(۱) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم› ۳/ £0۰« وفتح المحيد› 
- ص ۱۸-١۷‏ والقول السديدء ص ١١‏ ومعارج القبول»› 
۱ -. 


نور التوحيد CGD‏ 


كربات الدنيا والأخرة» يدفع الله به العقوبات 
i A E e‏ 


ادنيا الآرة قال ال عز وجار الد ا 
و ا ا متهم بطل أوکیک ك اذو وحم 


ےھ رور 
مهد 


١ ()1( ون‎ 

٤‏ - يحصل أصاحبه الهدى الكامل»› 
والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

٥‏ - يغفر الله بالتوحيد الذنوب ویکفر به 
الات ففي الحديث القدسي عن نس رضي 
لله عنه يرفعه : «ياابن آدم إنك لو أتيتني بقرات 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأئيتك 
بقرابها مغفرة»" . 

)١(‏ سورة الأنعام» الية : ۸۲. س 
(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفارء 


«ofA /o‏ برقم (fot‏ و صححه الألباني في صحبح الترمذي» 
۷/٣‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۱۲۳۷ء ٠١۸‏ . 


Pm‏ نور التوحيد 
- يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله َد : «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن 
النار حق» أدخله الله الحنة على ما كان من 
العمل“ » وفي حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما عن النبي بء آنه قال : ا 
he‏ 1 
ت التوحيد يمح دخول النار بالكلية إدا 
ا ففي حديث عتبان رضي الله 
عنه عن النبي ييه : «. . . فإن الله حرم على النار 
(1) متفتق عليه : البخاري» کتاب الأنبياء» باب قوله تعال : « يتاهل 
e O E Ser ee e‏ 
> كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
ا ۱ برقم ۲۸. 


(۲( مسلم› > کتاب الإيمان› a beet‏ بالله شیئاً دخل 
الحنةء ۱ برقم ٩۳‏ . 


GD نورالتوحيد‎ 


من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللّه»“ : 
۸-يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب 
منه أدنى حبة من خردل من ایمان“ . 
٩‏ - التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا 
الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة محمد ما : 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه آو 
نفسه)" . 
-٠١‏ جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها» وفي 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في 
البيوت› 1 برقم ٤٤١‏ » ومسلم»› كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» 60٥/١‏ _ 
۰٩‏ برقم ٣٣‏ . 

(۲) انظر: صحبح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
# لما حلقَت حَلقَب حافت دی 4 برقم 323E‏ وصحيیح مسلم› کتاب 
الايمانء باب معرفة طريق الرؤية› ۰/۱ برقم ۰۱۸۳ 
ورقم ۱۹۳ . 

(۳) البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» ۳۸/١‏ 
برقم ٩٩‏ . 


GO‏ نور التوحيد 


نرتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص له كملت هذه الأمور 
و 

١-يسهل‏ على العبد فعل الخيرات»› وترك 
اكرات ولغن الها قال خد 
المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات ؛ 
لما یرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهوٌن عليه 
ترك ما تهواه النفس من المعاصي ؛ لما يخشى 
من سخط الله وعقابه. 

-١‏ التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله 
لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر 
والفو ن و الفا وخ امن ال ادت 

۳- التوحيد يخفف عن العبد المكاره» 
ويهرّن عليه الالام فبحسب كمال التوحيد في 
قلب العبد يتلقى المكاره والالام بقلب منشرح 
.> ونفس مطمئنة» وتسليم ورضا بأقدار الله 


نورالتوحيد 
المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح 
الصدر. 
١-يحرر‏ العبد من رق المخلوقين والتعلّق 
بهم؛ وخوفهم ورجائهم» والعمل لأجلهمء 
وهذا هو العرّ الحقيقى» والشرف العالى» 
ويكون مع ذلك متعبداً لله لا یرجو سواه ولا 
يخشى إلا إيّاه» وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق 
نجاحه . 

٥۵‏ التو حيد إذا كمل في القلب› و 
تحققاً كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل 
من عمل العبد كثيرا» وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصر› ولا حسابت. 

۱٦‏ - تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» 
والنصر في الدنياء والعز والشرف» وحصول 
الهداية» والتيسير لليسرى› وإصلاح 
الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 


GD‏ نور التوحيد 


۷ ر 
الإيمان شرور الدنيا والاخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه» الان 
بذکره. ‏ 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد 
هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة»› 
والله أعلم»”“ . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب 
سرور ولذة تامة إلا فی محبة الله تعالی › 
والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة 
لا إله إلاالل)^“ . 


(1) القول السديد في مقاصد التو حيد ص٠۲‏ . 
)۲( مجموع الفتارى › ۲/۲۸ . 


ظلمات الشرك 


2 


المبحث الثاني: ظلمات الشرك 

0 المطلب الأول: مفهوم الشرك: 

الشرك» وال بمعنی وقد اشترکاء 
وتشاركاء وشارك أحدهما الاخحرء وأشرك بالل : 
كفر فهو مشر ومشركي» والاسم الشرك فيهماء 
ورغبنا ي شرككم: مشاركتكم في النسب” › 
وأشرك باله: جعل له شريكا في ملكه» أو 
عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» وهو أكر الكبائر» وهر الماحق 
للأعمال» والمبطل لهاء والحارم المانع من ثوابهاء 
فكل من عدل بالله غيره: بالحب» أو التعظيم» أو 
اتبع خحطواته» ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم ييا 
فهو مشرك" . 
(۱) انظر : القاموس ال محیط» باب الکاف» فصل الشین» ص ٠٠٤١‏ . 


(۲) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسري› 
ص ٤١‏ . 


ظلمات الشرك 
GAM‏ 


والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملةء 

وذكر العلامة السعدي رحه الله أن حد الشرك 
الأكر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغبر الله » فكل : 
اعتقاد» أو قول» و عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص › وصرفه لغره شرك وکفر› وهذا 
الشر ك الأصغر فهر : و دة ة يتطرق 
منها إلى الشرك الأكبر» من: الإرادات» والأقوال› 
والأفعال التي م تبلغ رتبة العبادة” . 


(۱)( انظر : قضية التكفر › للمؤلف› ص ۱۱۹ . 
)٨(‏ انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» ص TY oF‏ 0€ 


) ت الث ك‎ » 
oD aaa hersan 


O‏ المطلب الثاني: البراهين الواضحات ق إبطال الشرك: 
الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك› وذم 
أهله كثيرة» منها ما يأتي : 

-١‏ کل من دعا نبیًاء اواولا او ملکا» أو 
جنا » أو صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه إلهاً 
من دول ارله“ ¢ وهذا هو حقيقه لرل اللأكر 
الذي قال الله تعالى فيه : * إن آله لا يعِْر أن 
رف بے ونر ما ُو ذلك لمن ياء ومن شرك 
o‏ 

من البراهين القطعية التي ينبخي تبيينها 
وترغیها ن خن دوذ له اهاعري 
ا ۾ ا م اعخذوا عة ِن لاض 
شرو + کو كان فما اة إلا آله فس ا و 


ن انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»› ص ۲٤۲‏ . 
(۲( سورة النساءء الاية A:‏ . 


( )سے 


2 ن وے ر ات ورور رو 


الو رب اعرش عما يون # لا ستل عما يفعل وهم 
Î o4 OK‏ 

فقد نكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة من 
الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشباء أو غر 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم 
يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب : كلاء لا 
يقدرون على شيء من ذلك»› ولو كان ي 
اترات ر لاأرضن آالهة سى العادة غر ان 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن 
تعدد الالهة يقتضي التمانع والتبازع 
والاختلاف› فيحدث بسببه الهلاك› فلو فرض 
وجود إللهين› وأراد أحدهما أن بلق شيئا والآخر 
لا یرید ذلك» أو أراد أن يُعطي والاخر أراد أن 
يمنع › أو أراد أحدهما تحريك جسم والأخر يريد 
تسکینه› > فحينئذ يختل نظام العام وتفسد 


(۱) سورة الأنبیاءء الایات: ۲۳-۲۱ . 


ظلمات الشرك GD‏ 

الحباة! وذلك : 

# لانه يستحیل وجود مرادها معا» وهو من 
أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدين»ء وأن يكون الشىء الواحد 
حبًا میتاً» متحر کا ساکناً. 

# وإذا م محصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء» وذلك يناقض الربوبية. 

# وإن جد مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخر» كان النافذ مراده هو الإلله القادر ‏ 
والاخر عاجز ضعيف غخذول. 

# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 

مکن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الخالب على مره هو 

الذي يوجد مراده وحده غير تمانع ولا مدافع› 

ولا مُنازع ولا حالف ولا شريك» وهو الله 


@m‏ ظلمات الشرك 
الخالق الإلله الواحدء لا إلله إلا هو» ولا رب 


سواه ؛ ولهذا ذکرٍ سبحانه دلیل التمانع في قول 
عز وجل : $ تاد اون وار وما ڪات مم 


ن إل إا ذهب کل إكم يا حلق وملا شه ل 


0 


سے € ارے سے ر صے ص و م ۴ے 
۰ کے 
E‏ 


والث : ا شکور کو“ . 
وإتقان العالم العلوي والسفلي» وانتظامه 

منذ خحلقه› وأتساقه› وارتباط بعضه ببعض ي 
غاية الدقة والكمال : ما تر ف حلق لرن 

من تفوت 4 1 وكل ذلك مسخر» ومدبر 
بالحكمة لمصالح الل كلهم يدل عل آن مدبر. 
وأاحد» وره وأاحد» وإللهه وأاحد» > معبود 
غەره» ولا خالق سواه" . 
(1) سورة المؤمنون, الایتان: ٩۲ ٩۱‏ . 


(۲) سورة الملك› الاية: ۳ . 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمية ۴٥٤١ ۳٠٥۲/۹‏ 
«FV-F0o /\ «(A-1‏ وتفسر البغوی ۳/ ١۱٤۲ء ۳۱١‏ = 


ظلمات الشرك ©@ 
من المعلوم عل م العقلاء Eo‏ ما 


E PET 
الوه وعاجز وعحذول»› وهذه الألهة لا تملك‎ 
لنفسها ولا لغيرها شيئامن ضر آو نفع ؛ او حياة‎ 
ازخاضش اورخ؛‎ e او موت› أو إعطاء‎ 
أو عر أو ذل» وأا لا ٿ تتصف باي صفة من‎ 
الضات ال مالاك الى فكت ةت‎ 
من هذه حاله؟ وکیف یرجی أو حاف من هذه‎ 
صفاته؟ وکیف یسئل من لا یسمع ولا یبصر ولا‎ 
. بعلم شیئا“‎ 
4° /۳ وفتح القدير للشوکاني›‎ ,٩١ ۲٠٣۵١ /۳ وابن کثر‎ = 
وأیسر‎ CTVE (YY ° /o وتفسبر عبدالر هن السعدي›‎ › £۹“ 
التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري ۰۹۹/۳ ومناهج الجدل في‎ 
القران الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمي ص‎ 
. ۱1-۸ 
CEV/Y cfE1V (TV ۲ 1۹ ۰۸۳ /۲ انظر : تفسبر ابن کثر‎ )۱( 


۰۲۹۰/۳ ٤۲١ ۳۲۷/۲ وتفسیر السعدی‎ ۰۳٠۰١ ۱ 


c\or/ cfoV (V4 /° «fo!‏ وأضواء البيان للشنقيطي 
.YIA/N CEE |o cO QA CTYY «(1°01 / CEAY /۲‏ 


ظلمات الشرك 
GD‏ 


عبد من دونه أکمل بیان» فال سان ف 
دوت و ا و ا 


کے کے e‏ کک 


ولا قا رالد هو السَمِيع لعل 4“ »> وقال عرز 
وجل SS‏ 
سط و کک ر اش شروت * ون 
دعوم بال يعو کم سو وام یک تک اعون وهم ام 
اس ا a ES‏ ت * إن ل A‏ 
عباد اكم E‏ سحيب لڪ ن 
ت ا ا نشرد یا ا رای 


ا ہا 


نظرون #% د رات آ٣‏ ِى رل ا الکثب وهو سول 
للحن ¥ ولد بذعو من دونو لا مسکطیعوک 


.۷١ سورة المائدةء الاية:‎ )١( 


ظلمات الشرك 


oss ھء وء موو ص م‎ cel 
0 3 ۰ ول‎ 


ان لا تسن ورم برو إلك رشم ك 
يرود » وقال عز وجل : # واتذوا من دونه 
اک د Jer‏ ص روہ ۶۶٣و‏ ع رم مم صو 
ءالهة لا يخلقویت شيا وهم مخلقون ولا يلک 
+ م سیگ اک وی ص ر سے صن کر ر ص ےر کر ع 
لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا یلکن موتا ولا حَيوة وا 
ورا که 

وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر 
عن عابدا ولا تحويله إلى غيرهم * قل ادعو لين 
2 1 رر ر ر رص ر ره 
رمم من دونو فلا لکت شه اضر عتکم 
ولا وبلا“ 1 

-٤‏ ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون 
من دول الله : الأنبياءء أو الصالحن» أو 
الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل 
)١(‏ سورة الأعراف الایات : ۱۹۸-۱۹۱ . 


(۲) سورة الفرقان» الأية: .١‏ 
)۳( سورة الإسراءء الاية : 9 . 


GD 


شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل 
الصالح› والتنافس ي القزب من رم یرجول 
رحمته وخافون عذابه» فکيف عبد من هذا 
حاله؟“ قال تعال: أویک الدب يغور 
بشغوت لل ريَهْمُ م الوسيكة امم أفرب ويرجون 


e‏ ا ر کر کے 


رحمته وماوس علا 3 ذا ريك 4 
عورا [ 

-٥‏ وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من 
دونه قد توفرت فيهم جيع أسباب العجز وعدم 
ذرة في المملوات ولا في الارض لا على وجه 
الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك› ولیس لله من 
هذه المعبودات من ظهر يساعده على ملكه 
وندبہره»› ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 


)1( انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤۸‏ » وتفسیر السعدي /٩‏ ۲۹۱ . 
)۲( سورة الإسراءء الاية: ٥۷‏ . 


e س‎ ee 
لے »قال عز وجل : # قلا عوا الذت زر تہ من‎ 
دون ائ ا بت لڪوت ونال دزیر سوت‎ 


وان رض راک ماين ترت رند 
ا وقال یجان وتعالی e‏ 
رک لھ الف اا ا 
له الملك والذت دعوب من دونه ما 


. ا‎ } e 

لے من طورر د إن تدعوهم لا يمعو ۳ 

واد تیعر م اکا نکر وہ کو 
قرو دشر ص ي ولا شك مل حر 04 

-وقال عز وجل : # قل أف اتشر ما تذعونَ 

E a‏ 2 شر ر سوا 


ى . کت رد € 
ر کور 


ا 


(۱) انظر : تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۰۴۳۷ وتفسير السعدي ۲۷٤ /٦‏ . 
(۲( سورة سبأًء الايتان E‏ 

)۳( سورة فاطر» الايتان ANOR‏ 

.١۸ سورة الزمرء الأية:‎ )٤( 


EE‏ ا بصب بدِ 
من ياء ِن عمدو وهو اموز لِم ٠”)‏ » وهذا 
وصف لكل خلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر وإنما 
النافع الضار هو الله ومن دعا ما لا یضره ولا 
ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء 
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو دعا غير 
الله لكان من الظالين المشر كين » فكيف بغبره" ؟. 

ان ار اتن ا و 
يمسسڭ الله بضر فلا ڪَاشتَ له إلا هو ون 


سے ت ا زز 


يسس عبر فھوعل کل سیو ر۰4 . 


(0 شور وى الاكان :15د 0 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص 
۳۱ . 

(۳( سورة الأنعام» الاية: ١۷‏ . 


ظلمات الشرك 


۸- وقال عز وجل : # ومن أضل ممن يدعو 


2 صر 7 صر م ص ص لے و 
من دون أله من لا يجيب له إل بوم القيلمة وهم عن 


دعایه علفِلونَ ٭# ودا حر الاس انوأ هم أعداء واوا 
باتهم كفرَ 4“ فهل هناك أضل من هؤلاء 
الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم 
في الدنياء لا ينتفعون بهم مثقال درة» وهم لا 
یسمعول منهم دعاء» ولا یبول لهم زدأء» 
وهذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون 
بشركهم» ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم 
بعضا»ء ويتبر أ بعضهم من بعض”" . 

في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد 
به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم 
)١(‏ سورة الأحقاف» الايتان: ٠-٠‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحن في تفسیر کلام المنان» ص ۷۲٣‏ . 


ظلمات الشرك 


CD 
اللخلوق بالخالی ي العبادة والتعظيم ؛ ولح ره‎ 
هذا النوع في القران الكريم سأقتصر على ثلاثة‎ 

أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي : 

(أ) قال الله عز وجل : « يأيها الاش صرب 

مل فاسیا ار اا ی ف 
مشل سى معو یک یٹ دعوت من دون 
ا ص ا کے و وو 
اله لن مخلقوا ذبابا ولو امعو لم ون سلنهم 
الذجاب سيا لا يدوه مِنْة صم السا 
والمطلوب ٭ ما دروا 
و 2 


حق على كل عبد أن يستمع لهذاالمثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبهء 
فالالهة التي تَعبّد من دون الله لن تقدر على خحلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف بماهو 
أكبر منه» بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب 


.۷٤ سورة احج الأیتان : ۷۳ء‎ )١( 


(Dn 2 


إذا سلبهم شيثاً نما عليهم من طيب ونحوه» 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون عل خلق 
الذباب الذي هو أضعف اللخلوقات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا 
أعجز من هذه الألهة الباطلةء ولا أضعف منهاء› 
فکف تمن غا فاد امن دون آ٠‏ 


وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان 
الشرك وتجهيل هله“ . 

(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك»› واو ی و 
قوله تعالی : 3 مل زیت ات دومن 


م ى 


دوٺ اللو آولڪاء كمل المَنڪَبوتِ ادت 


)١(‏ انظر: أمثال القرانء لابن القيم > ص ٤۷‏ › والتفسير القيم › لابن 
القيم› ص ۰۳٦۹۸‏ وتفسر البغوي› 4۸/۳« وتفسر ابن کثر› 
CTT‏ وفتح القدير للشوكاني» «f۷۰ /F‏ وتفسر السعدي› 
1/٥‏ . 


rey 


امل ضرا للا وما يلما إل 
الكيلئ و4 . 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غیره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء» وآن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
انات ات و ومو اضف 
البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء وكذلك 
من اتخذ من دون الله أولياء» فإهم ضعفاءء 
وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إل ضعفهم“ . 


) . ٤١-٤١ : سورة العنكبوت الايات‎ )١( 
-ء۲١ وأمثال القرآن لابن القيم ص‎ ٤٦۸ /۳ انظر: تفسير البغوي‎ )( 


ظلمات الشرك 


GED 

(ج) ومن بلغ الأمثال ل أن المشرك 

قد تشتت شمله واحتار في آمره» ما بيّنه تعال 
بقوله: ‏ صرب أله مشا 


مثلا رل فيه شراءُ 
مکو وجا سانا لی حل يوان مللا 
محمد لے بلا کار لک بعلم َ4 [ 

فال رها ال لرك والر حك 
فر 1 کان دا م د عا اه 
جماعة متنازعون ختلفون» سيئة أخلاقهم› 

والموحد لا كان يعبد الله وحده لا شريك لهء 
فمثله کمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له» 
وعلم مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو 


وفتح القدیر للشو کان ۲٠٤/٤‏ . 
)١(‏ سورة الزمرء الأية: ۲۹ . 


هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة 
مالکه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإاحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحه» فهل يستوى هذان 
العبدان؟ والجواب: کلاًء لا يستويان أبدًا“ . 

-١‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك 
القدرة على كل شيءِ› والإحاطة بل شيءِ٬‏ 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة عل كل 
شيءِ › والعلم بكل شيء› ويملك الدنيا 
وا والنفع والضر » والعطاء والمنع بيده 
وحده» فمن کان هذا شأنه فإنه حقیق بأن يذکر 
فلا سے ويشکر فلا يكفر» ويطاع فلا 
یعصی » ولا يشرك معه غبره“ : 


(۱) انظر : تفسير البغوي 4 / VA‏ وابن کثر ٥۲ /٤‏ والتفسير القيم› 
لابن القيم› ص ٤۲۳٣‏ › وفتح القدير للشوكاني ٤٦١ /٤‏ وتفسير 
السعدي ٤0۸ /٦‏ › وتفسير الجزائري ٤۳ /٤‏ . 

(۲) انظر: تفسیر البغوي ۰۲۳۷/۱ ۷۱/۳ ۰۸۸/۲ ۰۳۷۲ وابن 
کثر ۳°4/۱< =c(oV° ffe AYV/Y cEY/F coVvY/Y‏ 


ظلمات الشسسرك 


وصفات الكمال المطلق لله تعالے › لا حيط ہا 
ا 

(أ) المتفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية 
الال رجه الي الل ايتا القيوم 
الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات› 
وهي مهتقرة إليه ي كل شىء› ومن کمال 
حیاته وقیومیته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم» 
وجميع ما في السّمّلوات والأرض عبيده» وتحت 

۾ سے سے 
قهره وسلطانه : ن ڪل من في لسوت 
والأرض إل ءاق الجن عدا ٭# قد اح صد وعد وده 
عا 

ومن تمام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا یشفع 
علده أحد إلا بادنه » فكل الوجهاء والشفعاء 
ATA/Y oT£€£/ =‏ وتفسر السعدي 1۳/1 «(TAT/Y‏ 

To1/\ FNE/1 Tf /E FAV /F FAI /Y 


۲/ ۷۲ ,. وأضواء البیان ۲/ ۰۱۸۷ ۳/ ۲۷۱ . 
)۱( سورة مریم › الایتان: ٩٤ ٩۹۳‏ . 


عبد له » لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم» 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى عبط 
بجميع الكائنات» ولا يطلع أحد على شيء من 
علمه إلا ما أطلعهم عليهء ومن عظمته أن 
كرسيه وسع السّمّلوات والأرض» وأنه قد 
حفظهما وما فيهما من خلوقات› ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لكل شىء العلي بذاته على جميع مخلوقاتهء 
والعلى بعظمته وصفاته» العلى الذي قهر المخلوقات 
ودانت له الموجودات» العظيم الجامع الصفات 
العظمة والكبرياءء زاق غلا ا اتات 
العظيمة قوله تعالى  :‏ انه ك إكه إل هو آل 
لموم اذو كه ولام ومان لسوت ي 

فی آلارض س دا الى ی يشفم ندهء إلا ذد 


ظلمات الشرك 
CED‏ 


مء ہے ت ‌ ب ر م 

واأذرض لا يوذ حفطهما وهو اليم 04 . 

- (ب) وهو الإلله الذي خضع كل شىء لسلطانهء 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتهاء 
وحيواناتهاء وإنسهاء وجنتهاء وملائكتها 
# وله اسّلم من فى لسوت والأرض طعا 


رن کر ر کے 


وڪرها وله رجعورت 04 . 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا خلوقا لم ينفعوه إلا 
بما کتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
بشيء لم يضروه إذا م يرد الله ذلك # وَلِن 


موس ى 2 نے ع ص س ر ل ~~ 


” س ر رسد ے ge‏ فا 


کر اک 7< ےر 2 ر راص > 
ردك : ر فلا راد لفضلٰے۔ یضیب ِء من يشاءُ مِن 


مہ سے مھ 6 


لے ا زر 


باو وهو الور الحم“ 


. ٠٠٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة آل عمران › الاية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة يونس › الاية:‎ )۳( 


ظلمات الشرك 
GD‏ 
(د) وهو E‏ ولا يعجر ه 
شیء: اّما آمرہ إا آراد سیا آن يفول لم کن 
فک 4 رک“ Î‏ 
كلها : يعلم ما کان» وما يکون» وما م يکن لو 
کان کف يکون“ : # إن الله لا ين عله ىء ف 
اض وکا نی لماو 4^ > ۶ وما يزب عن ريك 
من مَنْمَال درو ف ا 


ف لأر ولا ف لاء ولا ا 
من ذلك و اکر ر ف کب م مبان ت 
(# ینک تا التب انلها إلا هر ربا 


ماف ال ابر وماق EEN‏ 


0 رة الا 2 

(۲) انظر : تفسبر ابن کشر ۱/ ۰۳٤٤‏ 1۳۸/۲« والسعدي ۲/ ٣٠٣٠‏ 
VY /۲‏ 

)۳( سورة آل عمران»› الاية: ٥‏ . 

. ٠١ سورة يونس : الأية:‎ )٤( 


ا 


ولا بتر فی ظلمت الارض ولا رطب ولا یاہیں ا٣‏ ي 
کلب مرون ۰04 > لاله ڪل سي ل 
ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها 
من صفات الكمال والعظمة› فإنه سبعید الله 
وحده؟ لآنه الإلله المستحق للعبادة. 
0 المطلب الثالث: الشفاعة: 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء : 
ضم مثله إليه» فجعل الوتر شفعا"“ . 
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو 
دفع مضر ۵3 


. 0۹: سورة الأنعامء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الاية: .۷١‏ 

(۳) انظر : القاموس المحيط› باب العين › فصل الشین ص »۹٤١۷‏ 
والنهاية في غریب الحديث› ٤۸٥/۲‏ والمعجم الوسيط 
۷/۱ . 

. ۸٠ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص‎ )٤( 


ظلمات الشرك 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغبر الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده: قل ل e A E r‏ 
الوت رض ر ویر )0 . 

ثانباً: برد على من طلب الشفاعة من غر الل 
تعالى بالأقوال الحكيمة الاتية : 

: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال‎ -١ 
إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غیرهم من‎ 
اللخلوقين لهم عند الله جاه عظيم ومقامات عالة‎ 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء‎ 
والوزراء عند الملوك والسلاطن› ليجعلوهم‎ 
وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل‎ 
الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك‎ 
بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء‎ 


. ٤٤ سورة الزمر» الأية:‎ )١( 


| ت اله ك . 
اا ا 


في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط 
) بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس 
بما لا یعرفونه . 
الوجه الثاني : أو يكون الماك عاجزاً عن تدبير 
رعیته فلا بد له من اعوان ؛ اوغ 
الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته 
والإحسان إليهم» فإذا خاطبهم من ينصحه 
ویعظه تحرکت إرادته وهمته في قضاء حوائج 
رعینه. ) 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاءء فهو تعالى 
لا خفى عليه خافية» وغني عن کل ما سواه 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
اا و ا 
وقد یکون شریکا لهم کرو ا 
فا ملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 


۰ ت ال* ك 


أ - تارة لحاجتهم إليه. 

س وتارة لخوفهم منه . 

ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 

المجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 

رهمة»› والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا بخافه» 

ولا يحتاج إليه“ › ا يع آنواع 

التعلّقات بغیره» وبين بطلانہاء تعال : 

فل ادعو لے رمم ن دون َه ا نے 

قال درز ف السَويي ولا فى آلارضِ وما ا 


الشفلعة ا 


فلو به قالوا مادا قال ركم قالوا احق وهو العلل 
الکیر ي“ 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱۲۹-۱۲۰۲/۱ . 
(۲) سورة سبأء الایتان: ۲۲ء ۲۳ . 


ألسَفعة عند إلا لمن 2 ل حور لذا 


1۴ ات ال ك 
ت 


فقد سذت هذه الأية على المشر كين جي 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد 
وأحكمه» فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً 
E a a‏ أو یکون شریکا 
لالكهاء أو ظهراً أو وزيراً أو معاوناً له» أو 
وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإدا انتمت 
هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب 
الشرك وانقطعت مواده" . 

۲- الشفاعة: شفاعتان: 

() الشفاعة المخبتة : وهي التي تطلب من الله 
ولها شر طان: 

الشرط الأول: : إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله 
تعالى : # من دا ری ا 


(۱) انظر : )١‏ انظر : التفسير القيمء لابن القيم ص ٤٠۸‏ . 
(۲) سورة البقرةء الاية: ۲٠٠١‏ . 


ظلمات الشرك 


الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع 
ل لقوله تعال: 3 ولا لا شفعوت لل ر 
ارتضی 7“ » 8 بو بهار لا فة اة لمن أن 
ات وی کر رد 


(ب) الشفاعة المنفية : وهى التى تطلب من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشفاعة بغر 
إذنه ورضاه والشفاعة للكفار : # فمالفعه سقلعة 
لشفي € » ويستثنى شفاعته بيا ني تخفيف 
عذاب أي طالب“ 


۳- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غر 
الله بالنص والإجماع» فلم يكن النبي ية ولا 


. ٠۸ سورة الأنبياءء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الاية: ٠٠۹‏ . 

(۳) سورة المدثرء الاية: ٤۸‏ . 

)٤(‏ انظر : ای ف امناقب الأنصار › باب قصة أبي طالب 
14۳/۷ برقم ۰۳۸۸۳ ومسلم» كتاب الإيمان» باب ب آهون ) 
آهل النار عذاباً» ۱/ ۱۹٩‏ برقم ۲٠۱‏ . 


ظلمات الشرك 
کک 


الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة› 
أو الأنبياءء أو الصالحين» ولا يطلبوامنهم 
الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولم يستحبَ ذلك أحدمن 
أئمة المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم› 
ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين › ولا من يعتر 
a BS‏ فالحمد لله رب 
العالمين“ . 
0 المطلب الرابع: مسبخ النعم المستحق للعبادة: 
من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى 


لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة: 
الظاهرة والىاطنة › والدينة والدنيوية. فمد 


(۱) انظر : فتاری ابن تيمية 1/1 ›411٤1-- 4 Io‏ 
CA ° ۱£ 10-۱۱‏ 2° 111-11۰/1 14° 
۲٤١ ۲۲۹ ۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل › له 
٥‏ ,/, وأضواء البیان ۱/ ۱۳۷ . 


ظلمات الشرك 
أسبغ على عباده جميع النعم :  :‏ ومایکم من نْعَمَةٍ 
فمن أل REN EE‏ 
Phy‏ 

وقد بين سبحانه هذه النعم»› وامتن ہا على 
عباده» ونه المستحق للعبادة وحده» وعماامتن به 


(1) سورة النحلء الأية: ٠۳‏ . 
(۲) سورة البقرة› الاية: ۲۹ . 

(۳) سورة لقمان» الأية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحاثية ء الأية: ٠١‏ . 


ظلمات الشسرك 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية» فجميع ما في 
السَّمّلوات والأرض قد سخر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام السَّمّلوات والأرض» وما 
أودع فيهما من: الشمس والقمر والكواكب› 
والفوابت والسيارات» والجبجال والبحار 
والأنهار» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والثمار» وأجناس المعادن» وغر ذلك ماهو من 
مصالح بني آدم» ومصالح ماهو من ضروراتہم 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له» 
وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكا على أن الله 
هو الحق› وآن ما يدعی من دونه هو الباطل “ : 


(۱( انظر : تفسير البغوي 0۹/۱« VT /Y‏ وابن کشر ٤٥۱/۳‏ 
1۹4/٤‏ والشوكاني ۱| ° £/ €۰ والسعدي ۹/۱ = 


ثانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله 
تعالی : « اله الى لق الكسوت والأرض وَأنرَلّ 
ر ا اء احرج بد ِن اللَََتِ رها کہ 
6 م الل لَِجْرِيَ في الحر مرو 


ص س بے کم الانهر TT E‏ 
سحر 


E es 4‏ 
e? Cy EE EF‏ ال والنہار + 
قن یکل تاشر رر کشر ت 


آل لا وما إت الإستن لظلوم 
ڪا ڪڪ قارو“ [ 


۲٦ =‏ ۲۱/۷ وآضواء البیان للشنقيطي ۳/ .or- ۲۲٣‏ 
)١(‏ سورة احج الاية: : ١‏ وانظر : سورة لقمان› الاية: ٠١‏ . 
(۲( سورة إبراهيم ٠‏ الأيات : : .E-PY‏ 


ظلمات الشرك 
o r r‏ 
وهو ااز یسر ابر لتا ڪ لوا ينه لح ما 
ج نه حِليَّة ر ف 
1 کے کے ا ETE‏ 
ن تيد يڪم انيا وشي مڪ يدون 4 
وعللمت وي النَجم هم م دون چو افمن صلق کمن 
لا اق أف فلا رڪرو ۽ ون سدوا نعمة آله لا 


تتصوهاً اک کے الله لعفور ر خیم 04# : 

أفمن بخلق هذه النعم وهذه e‏ العجيبة 
NE‏ 
العباد ن بحص ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فکيف بما 


)۱( سورة النحل › الايات : ۰۱۸-٤‏ وانظر : الآيات : ۱۲-۳ من 
السورة نفسها 


o‏ ظلمات الشرك 
عدا ذلك من النعم ٤‏ جمیع ما خلقه في بدنهء 
وكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل 
وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟ . ولا 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه. 


0 المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي َة عن كل ما يوصل إلى الشرك 
ويسبب وقوعه» وبين ذلك بياناً واضحاًء ومن 
ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي : 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالل 
تعالی» فقد کان الناس منذ امبط آدم اة إلى 
الأرض على اللإسلام» قال ابن عباس رضي الله 


(۱) انظر: فتح القدیر ۳/٤٥٠ء ١١١/۳‏ واا البيان 
or /r‏ . 


ا © 
عنهما: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام)“ : 


الشرك في الأرض» فبعث الله نو حا َة يدعو إلى 
عبادة الله وحده» وينهیٰ عن عبادة ما سواه ¢ 


ت TET‏ ر ر 3 
ورد عليه مومه . # وقالوا لا ددرن ءالھتک ولا ددرن 
ع ی وک 3 رو 2 
ودا ولا سواعا ولا یغوت ودعوق وشرا“ . 


وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 


(۱) أخرجه الجاكم في المستدرك› کتاب التاريخ › ۲/. وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم رجاه ووافقه 
الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٠١١/١‏ وعزاه إلى 

البخاري» وانظر : فتح الباري /٦‏ ۳۷۲ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١١/١‏ . 

)۳( سورة نوح» الأية: ۲۳ . 


7 ظلمات الشرك 
arana‏ 
ٍ ر و 

هلك أولئك وسی العلم عدت ٩)‏ 


وهذا سببه الغلو فى الصالحين؛ فإن 
الشيطان يدعو إلى الخلو في الصالحين وإلى عبادة 
القبور» ويُلقي في قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء 
والصالين»› وأن الدعاء عندها مستجاب» ٹم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام 
على الله بہا» وشأن الله أعظم من أن يسأل بأحد 
من خلقه› فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء 
صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون 
الله » واتخاذ قره وثناً تعلق عليه الستور» ويطاف 
به » ویستلم ویقبل»› ویذبح عنده» ثم ینقلهم من 
ذلك إلى مرتبة رابعة: وهى دعاء الناس إلى 
عبادته واتخاذه عيداً» ثم ينقلهم إلى أن من ہی 


. ۰ 


ظلمات الشرك 
GD‏ 


عن ذلك فقد تَنَقَصَ أهل هذه الرتب العالية من 
الأنبياء والصالحين» وعندذلك يغضبون" . 


ولهذا زر الله عباده من الغلو ي الدين › 
ر n‏ 8 ا 
کما قال تعالى : : اَهَل آٽڪ تب ل لوا ف 


لييح عیسى أبن بن ھرس رسو الله وڪلمته 
آلتدھا إل مرم دد 4 

۲- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو 
في الدين: حذر رسول الله َة عن الإطراء 
فقال: «لا تطروني كما آطرت النصارى ابن 
مريم» فإنما آناعبده» فقولوا: عبد ال 
)١(‏ انظر: تفسبر الطبري 1۲/۲۹ وفتح اللجيد شرح كتاب التوحيد 


ص ۲٣٢٦‏ . 
(۲) سورة النساءء الأية: 1 . 


© سے 


ورسوله»“ » وقال عا : « إياكم والغلو في 


الدين › فإنما أهلك من کان قبلكم الغلو في 
الدين »“ 


۳- بناء المساجد على القبور» وتصوير 
الصور فيها: حدر ييل عن اتخاذ المساجد على 
القبور» وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله 
عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا لا 
الله ية كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : «إن 
أولئك إ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء 


(۱) البخاري مم لفتح بلفظه› كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : 
واد“ ف . EVAN.‏ 1۲ وانظر : 
شرحه فی القت ۱٤۹/۱۲‏ 

(۲( النسائي› كتاب مناسك احج » > باب التقاط الحصى / .1« 
وابن ماجه› كتاب المناسك› باب قدر حصى الرمي ٠۰۸/۲‏ 
وآهمد۱/ .۳٤۷‏ 


ظلمات الشرك 
أولئك شرار اللخلق عند الله يوم القيامة)“ . 

ومن حرص النبى ية على أمته أنه عندما نزل 
به الموت قال : «لْعْنةٌ الله على اليهود والنصارى› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة 
رضي الله عنها : حذر ماصنعوا“ : 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإِن من 
کان قبلکم کكانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاخحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية 
A O E‏ ۰ ۷/ ۰۱۸۷ وآخرجه 
> كتاب المساجد ومواضع الصلاةء النهي عن بناء 
المساجد على القبور .۷١ /١‏ 
(۲) البخاري مع > كتاب الصلاةء باب : حدنا أبو اليمان 
EAN ° / corY/1‏ ۸1/۷ ۸/ 1€ 
cC Y7/1°‏ ا > كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
النهي عن بناء ا مساجد على القبور والخاذ الصور فيها /١‏ ۳۳۷ . 
)۳( مسلم› > کتاب المساجد ومواضع الصلاة› باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور /١‏ ۳۷۷. 


7( سے 


٤‏ - اتخاذ القبور مساجد: حذر ية أمته عن 
E E‏ 
ل وري 
ا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
آنبیائهم مساجد)“ 


-٥‏ إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر 
ية عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليهاء 
وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل الشرك» فعن | 
عباس رضی الله عنهما قال : «لعن رسول الله کا 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسر ج) 

(۱) الموطأ للإمام مالك كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
۱/؛ وهو عنده مرسل»› ولفظ اهمد ۲۲٦/۲‏ : «اللهم لا تجعل 
قېړي ونا ولعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»» وأبو نعيم 


ي الحلية ۷/ ۳١۷‏ وانظر : فتح المجيد ص ٠١١‏ . 
(۲) النسائي» كتاب ال جنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- 


کک سسس QO‏ 


-٦‏ الجلوس على القبور والصلاة إليها: ن 
بترك إلا باب من أبواب الشرك التي توصل إليه 
إلا سده » ومن ذلك قوله إاة: «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا إليها»" . 

۷- اتخاذ القبور عيدأ» وهجر الصلاة فى 
البيوت» بين ية أن القبور ليست مواضع 
للصلاة» وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته سواء کان بعیداً عن قبره أو قریباًء فلا 
حاجة لاتخاذ قبره عيداً: لا تجعلوا بيوتكم 


۹٤/٤ =‏ وأبو داودء كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور 
/1۸؟« والترمذي› كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ على 
القر مسحداً ۰.۱/۲ وابن ماجه في الجنائز» باب النهي عن 
زيارة النسائي للقبور ۲/١‏ 0°« ومد ۲۲۹/۱ «TYE (YAY‏ 
cE EET /Y FTV /Y‏ والحاكم ۱//,؛// وانظر ما نقله 
صاحب فتح ال مجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص ۲۷٠٦‏ . 

(۱) انظر : فتح المجید ص ۲۸۱ . 

(۲) مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه 1٦۸/۲‏ . 


ظلمات الشرك 


Ww 
قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا عل فان‎ 
. صلاتکم تبلغني حیث کنتم»'‎ 

وقال ب : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام)“ 

فإذا كان قبر النبي ية أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نہی عن اتخاذه عيداً فغره أولى 
بالنهی کائنامن کان“ . 

۸- الصور وبناء القباب على القبور: كان و 
يطهر الأرض من وسائل الشرك» فيبعث بعض 


(۱) آبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» ۲۱۸/۲ بإسناد 
حسن › وأحهمد ۲/ «oV‏ وانظر : صحيح سنن آبي داود 
.TAT/\‏ 

(۲) النسائي في السهوء باب السلام على النبي ي ۳/ ۳٤ء‏ وأحمد 
٠.٠/١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ب برقم 
۱ ص ٤٢‏ ۲» وسنده صحیح . 

(۳) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 
/٦‏ ۱۷4-۱ . 


ظلمات الشرك 
أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور» 
وطمس الصور»› فعن أبي الهياج الأسدي قال: 

فال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني 
عله رسول الله لاد؟ «ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء 

ولا قرا مشرفاً إلا سویته»“ . 

۹- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 
وکما سد َة كل باب يوصل إلى الشرك فقد ہی 
التوحيد عما يقرب منه وخالطه من ارك 
وأسبابه» فقال عل : «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسحدالأقصى»“ . 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور 


(۱) مسلم» كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القبر ٠٦١/۲‏ . 

(۲( البخاري مع الفتح › > كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
(Y/Y‏ ومسلم بلفظه› کتاب احج › باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغیره ۲/ ٩۷٩‏ . 


( )لے 


والمشاهد» وهو الذي فهمه الصحابة رضی الله 
عنهم من قول النبي ية ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاري› فقال: من أين جئت؟ قال : 
من الطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليه» سمعت رسول الله مي يقول : ( 
تعمل المطي إلى إلى ثلاثة مساجد. . .) . 
ولهذا قال hl‏ ابن تيميه رحمه 
الله : «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر ان يسافر 
إلى قبره لا أو غيره من الأنبياء والصالين ل يكن 
عليه أن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك»"“ . 


(۱) النسائي› كتاب الحمعة»› باب الساعة التي يستجحاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة ١١١/۳‏ ومالك في الموطأء كتاب الحمعة» باب 
الساعة التي في يوم الجمعة ٠٠۹/۱‏ وأحمد في المسند ۷/٦‏ 
۳4۹¥« وانظر : : فتح الملحيد ص ۸۹ وصحیح النسائي 
۳۰۹/۱ 

E wT (۲( 


ظلمات الشرك 
Ym‏ 


-١‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل 
الشرك؛ لأن زيارة القبورنوعان: 
النوع الأول: زيارة شرعية يقصد ا السلام 
عليهم والدعاء لهم» كما يقصد الصلاة على 
آحدهم إذا ا صلاة الجنازة» ولتذكر اموت - 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية"“ » وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 
أ - من يسال الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عجّاد الأصنام . 
ب - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» 
يصل إلى الشرك الأكبر» فهو لا حرج عن 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ۲۳۲ والبداية والنهاية ٠١۳/١۴‏ . 


CP‏ ظلمات الشرك 
الإسلام كما يحرج الأول. 

ج - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب› 
أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» وهذا 
من المنكرات بالإجاع“ 

-١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين› قال كلا : 
«لا حروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا فإنا 
تطلع بین قرني شيطان» . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التى توصل 
إليه: هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقاً إلى 
الشرك الأكبرء ومن الوسائل التي لم تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان 


. ٠۷٤-٠٠١ /٦ انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


(۲( صحیح مسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب لأوقات التي نېي عن 
الصلاة فيهاء 0۸/۱« برقم ۸۲۸ . 


YD 
 ةيلهاجل يُعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد ا‎ 
. وغير ذلك من الوسائل"‎ 
المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه:‎ 0 

أولا: الشرك آنواع› منها : 

النوع الأول: شرك أكبر بخرج من الملة ؛ لقوله 
تعالى : ٭ إن الله لا يعفر أن شرك پد ويعَْرٌ م 

ص ص و و س ج و ن ر 

دوت ذلك لمن ياء ومن شرك باه فقَدَ صل 


سے 7 ص ۶ 


ضكلابعيدًا) » وهو أربعة أقسام : 
-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعالى : # فٳذا رڪڪبوا 


ع 


, مدو روم I I‏ 2 ا » A‏ 
ف أَلْفَلّكِ دعوأ أله عخلصين له ارين فلما نهم إلى 


لر داهم بشركىة4” . 


)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح 

. ٠٠١١-١١۱۳ ۰۷۰-۰٥٤ الفوزان» ص‎ 

(۲) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية : ٠٠‏ وانظر : الجواب الكافي لابن القيم 
ص ۰۲٤٤-۲۳۰‏ ومدارج السالكين»› لابن القیم ۱/ ۳٤۹-۳۴۳۹‏ . 


- شرك النية والارادة والقصد: لقوله تعالى : 
2 ص سے DD‏ 4 
# من کان بريد أَلْحيوة الديا وزيتنها وي إل 
4ء 2 2 روا SCTE‏ ور م م و 
أعمللهم فا وهم فبا لا يخوت #٭ اولك لذن لس 
م فی آ رة إل السار رط ما ضغو نماو 
ڪانوا يعَمَلون 7“ . 

-٣‏ شرك الطاعة: وھی طاعة الأحبار 
والرهبان وغيرهم ي معصة الله تعالی › قال 

نھ ۰ کک اا ا امد “سے ہر ۔ 

سبحانه : عدو خا رھ هلهم 
4 ٍ‌ 4 2 4 : ر 1۹ 
آڑبابا من دوب الہ والمَییح آت 
و ص مر r‏ ص ل ر سر 4 r‏ 
مریم وما أمروا إلا عدوا إلها دا 
3 ل و د 
و‌ 
د ر کو ٥#‏ 


€ شرك المحبة: لقوله تعالٰی : 3 ومر الاس 
(۱) سورة‌هود الأبتان : ٠‏ , وانظر: سورة الإسراءء الآية: ٠۸‏ 


وسورة الشورى › الآية: ۹ 
(۲) سورة التوبة» الأية: .٠١‏ 


ظلمات الشرك 


س د 5 لحد من دون لَه نادء ل چم کح 
af K1‏ [ 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل : كأن يدعو غير 
الله » أو يذبح لغير الله أو ينذر لغبر الله » رترت 
لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشيء من 
أنواع العبادة» أو بخاف الموتى أن يضروه» أو يرجو 
غبر الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة 


A 


ومنه يسير الرياء» قال تعالى: ی کان ا لاء 
ریہ امل عمل صللا ولا شر بعبادة رین مد4 » 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
i SR انظر‎ )۲( 
سورة الكهف› الية:‎ )۳( 


ظلمات الشرك 
ومنه الحلف بغر الله ؛ لقوله ية : «من حلف بغر الله 


فقد كفر أو أشر ك)“ > ومنه قول الرجل : لو لا الله 
وآنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة اليل“ » وكفارته هي أن يقول 
العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً 
وآنا أعلم› وأستغفرك من الذنب الذي لا 
أعلم»“ > قال ابن عباس رضي الله عنهما ني 
قولەتعالى: # كلا را ادا ا 


(1) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في کتاب 
النذور والأيمان› باب: ما جاء في كراهية الحلف بغر اش 
{/ ° ۰, وصححه الألبانی ني صحیح سنن الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي» انظر: صحيح الجامع ۲۳۳/۳ وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص ۸۳. ) 

(۳) آخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحيبح الجامع ۳/ ۲۳۳» 
ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» وابن تيمية ص٦‏ . 


خللمات الشرك 
ج 


لمو €“ » قال : الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 
وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي› 
ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة› 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت»› وقول الرجل : 
لولا الله وفلان“ . 


وقول النبي ييا فن عاف بار ا فد كر 
أو أشرك»” » قال الترمذي فسّرَ عند بعض آهل 
العلم أن قوله. فقد كفر أو أشرك على التغليظ 
NT E‏ فقال اة : «ألاإن ال 
ينهاكم أن تحلفوا بابائکه»“ . وحديث آي هريرة 
)١( |‏ سورة البقرةء الأية: ۲۲ 
(۲( ذکره ابن کثیر في تفسیره› 1 » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 


(۳( رواه الترمذي عن ابن عمر ٤‏ / 0° وتقدم تخ رجه ص ۷٦‏ . 


ظلمات الشرك 
© 


رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال : «من قال في 
حلفه باللات والعزى فليقل لاإلله إ لاله“ 


# ولعل الشرك الخفى يدخل في الشرك 

الأصغر فيكون الشرك شركان: شرك أكر 

وشرك أصغر› وهذا الذي أشار إليه ابن القيم 

رحمه الله" . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان: 

القسم الأول : شرك ظاهر» وهو : ألفاظ وأفعال: 

فالألفاظ : كالحلف بغر الله» وقول: ما شاء 
الله وشئت › أو لولا الله وآنت› و هذا من الله 
ومنك› أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 


= والأيمانء باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ١١١ /٤‏ 
وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

(1) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنقاً 
٤‏ ۰.۰ وانظر : صحیح الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

(۲) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشافي ص ۲۳۳ . 


ذلك . والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده أو 
ما شاء الله ثم شئت› ولولا الله وحده» أو لو لا 
الله ثم أنت» وهذا من الله وحده» أو هذا من الله 
ثم منك . 

والأفعال: مثل :لبس الحلقة والخيط لرفع 
البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم خوفاً من العين 
أو الجن» فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد 
أشرك شركا أكبر» وهو شرك في الربوبية حيث 
اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً 
ورجاء لنفعه» وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع 
للبلاء والرافع له وحده» ولكن اعتقدها سبباً 
يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سببا شرعياً 
ولا قدرياسبباًوهذاحرم وكذب على الشرع وعلى 
القدر: أما الشرع فإنه نى عن ذلك أشد النهي› وما 


ظلمات الشرك 


QAD 
نهى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأماالقدر:‎ 
فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غر المعهودة‎ 
التى محصل ا المقصود» ولا من الأدوية المباحة‎ 
النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك؛ فإنه لابد‎ 
أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك‎ 

وة اله 


القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو 
الشرك في الإرادات» والنيات» والمقاصد» وهو 
نوعان : 

النوع الأول: الرياء» والسمعة» والرياء: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوه 
عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء لا 
یری من العمل : كالصلاة» والصدقة› والحج»› 
والجهاد» والسمعة لما يسمع: كقراءة القرآنء 
والوعظ› والذكر› ویدخحل فی ذلك تحدث 
الإنسان عن أعماله وإخباره ها 


ظلمات الشسرك 


AD 
_ النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو‎ 

رادته بالعمل الذې يبتغی به وجه الله عرضاً من 

وينافي كمال التوحيد وبحبط العمل الذي قارنه )١(‏ 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والأخرة. 
ثانبا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

-١‏ الشرك الأكر يخرح من الإسلام والأصغر لا 
بخرج من الإسلام. 

۲- الشرك الأكر يخلد صاحبه في النار» والأصغر 

۳- الشرك الأكبر بحبط جميع الأعمال» والشرك 


۰٤۳ انظر : القول السديد ف مقاصد التوحيد»› للسعدي› ص‎ )١( 
والجواب الكاني لمن سال عند الدواء الشافيء لابن القيم» ص‎ 
وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان‎ ,)٠ 
والإرشاد إل صحيح الاعتقاد لهء ص‎ ›٠١-١١ الفوزان» ص‎ 
. ۱4۳-4 


ظلمات الشرك 


GAD 


الأصغر لا بحبط جميع الأعمال وإنما حرط 
الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 
-٤‏ الشرك الأكبر يبيح الدم والمالء والأصغر 
ليس كذلك . ^ 
لر الاکن وج ادارا ون ”اجه 
وبين المؤمنين› فلا يجوز للمؤمنين مولاته› 
ولو كان أقرب قريب» وأما الشرك الأصغر 
فإنه لا يمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب 
ویوالی بقدر ما معه من التوحيد» ويبغخض 
ويعادى بقدر ما فيه من الشرل الأصغر“ . 
0 المطلب السابع: أضرار الشرك واثاره 
الشرك له آثار خطيرة» ومقاسد جسيمة › 
وأضرار مهلكة» منها على سبيل الاختصار 


(۱) انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص١٠‏ . 
)۲( انظر : المرجع السابق» ص٥۱‏ : 


والإجمال» ميتي : 

١‏ شر الدنياوالاًخرة من أضرارالشرك وآثاره. 

1 - الشرك هو السبب الأعظم لحصول 
الكربات في الدنيا والأخرة. 

۳ - الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في 
الدنيا والاخرة. 

٤‏ - يحصل لصاحب الشرك الضلال فى 
الدنيا والآخرة» قال الله عز وجل : # وَمَن ترك 
باق دصر ر“ با . 

Pri‏ الله إذا مات 

صاحبه قبل التوبةء قال الله عز وجل : # إن لَه 

3 یھر أن دشر پد وَيعْفر ما دو ذلك لمن د کا 
ومن درك بال فق آفرۍ نما عَظِيًا»" . 

٦‏ -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» قال 


. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
. 6۸ سورة النساء› الاية:‎ (۲( 


ظلمات الشرك 


GAD 
لله عز وجل : ٭ ولو شرا حط عَنھر ا کان‎ 
يعَمَلونَ )7 , وقال تعالى : « لين شرت لطن‎ 
الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار‎ -۷ 
ويحرم عليه الجنة» فعن جابر بن عبدالله رضي‎ 
الله عنه آن رسول الله َة قال : «من مات لا‎ 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات يشرك‎ 

باللّه شیئاً دخل النار»" . 

وقد قال الله عز وجل : « إِلَمْ من سرا 
فقد حرم الله عليه اَلْجنَةَ ومأونة السار وم 
لاظدلییت من أنصتار 04 . 

۸ - الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء 


.۸۸ : سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الاية: ٠٠‏ . 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب من مات لا يشرل بالل شیاً 
دخل الحنةء ومن مات مشر كأ دخل النارء 44/۱ برقم ٩۳‏ . 

. ۷۲ سورة المائدة الاية:‎ )٤( 


الشرك انم الظلہ والافتراءء قال الله 
سبحانه وتعالى يحکي قول لقمان لابنه: 
يى لا شرك إمه إت اقرف لطن 
ل 0 وقال سبحانه : # ومن شرك بال 
قََدٍِ افرّئ إِتَمّاعَظيمًا#" . 

۰- الله تعالی بريء فن ال كو ورزر 
اة قال عز وجل : # وآذن يت آله ورسولو إلى 
ا 
ورس . 


١١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل 


. 1 سورة البينةء الاية:‎ )١( 
. ٠١ سورةلقمان» الاية:‎ )۲( 
. ۸ سورة النساء» الاية:‎ (T) 
.۳ سورة التوبةء الاية:‎ )٤( 


a a E 
غضب الله وعقابه» والبعد عن رحمته نعوذ بالل‎ 
. من کل ما یغضبه‎ 

-١‏ الشرك يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز 
وجل فطر الناس على توحيده وطاعته» قال 
سبحانه : « فرت أنه الى فطر الاس علب 
ڪي الاس لا يعْكَنَ هد . قال النبى 
ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواء 
يهو دانه › أو ينصرانه › أو يمجسانه» » وفي 
الحديث القدسى أن النبى بي قال فيما يروي 
عن ربه تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 


(1) سورة الروم» الاية : ۹ 

)۲( متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه : البخاري› کتاب 
الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى علیه» ۲/ ۹١٠۱ء‏ 
برقم «1o0۸‏ ومسلم› كتاب القدر› باب معنی کل مولود یولد 
على الفطرةء 4 €V/‏ ° برقم ۲٠١۸‏ . 


وحرمت عليه م , ما أحللت لهم ٠‏ وأمرتهم أن 
يشر کوا بي مالم انزل به سلطاناً»۰ 1 

۳ - يقضي على الأخلاق الفاضلة›» لان 
أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وإذا كان 
الشرك يقضي على الفطرة فمن باب آولى أن 
يقضى على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق 
الطيبة الحسنة. 

قفي على ع الفينء لان المشرد 
يذل لجميع طواغيت الأرض كلها؛ لأنه يعتقد 
أنه لا معتصم له إلا هم» فيذل ويخضع لمن لا 
یسمع ولا یری» ولا یعقل» فیعبد غير الله 
ويذل له» وهذاغاية الإهانة والتعاسة» نسأل الله 
العافية. 

١٠-الشرل‏ الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله 


(۱) مسلم › کتاب الحنة › باب الصفات التي يعرف بها آهل الحنة 
وأهل النار» ۱ برقم ۲۸۹۰ . 


) طظلمات الشرك 
MD‏ سے 
بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن مهد ارول الله » ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإدا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله )۰ 

١-الشرل‏ الأكبر يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنین› فلا يجوز لهم مولاته 


ولو کان قرب قريب . 
۷~ الشنرك اللأصغر ينقص الإيمانء وهو 
من وسائل الشرك الأكبر. 


۸-الشرك الخفى وهو شرل الرياء والعمل 
لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه» وهو 


(1) متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمان» باب كإن تابا وأقاما 
اة انوا وة هلوا يهم € ۱٤/١‏ برقم ٠۲١‏ 
ومسلم » كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ۱/ ٥۴۳‏ برقم ۲۰ . 


ظلمات الشرك 


أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائهء 
وخطره على أمة محمد ما . 

فاحذر ياعبدالله الشرلك كله: كبيره 
وصعيره› نعود باللّه منه › ونال الله السلامة 
والعفو والعافية في الدنيا والأخرة. 

وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
الدير“ . 

ن 


© المبحث الأول: نور التو حيد TS E‏ 


+ المطلب ألأول: مفهوم التوحید iE boa SE‏ 
+ المطلب التاني: البراهين الساطعات کې إثبات التوحيد .... 


2 


ظلمات الشرك 


1 E o تعالی:‎ لاق-١‎ 


o ن‎ 


۲ -قال تعالی: ۾ ولد تاف ڪ لامو رَسولا... ۾ 
۳-قال تعالی: وما رامن قلت من رَسول. .¢ 


رصا رقص و2 


e قال تعالى: و وی ريك ألا نمدا ياه وبالولدنِ‎ ٤ 


Sans قال تعالی: تقوم عبدواا ماک نلک ع‎ ٥ 
E قال تعالی: رم ا اموا إا يبدو مه لين له أل‎ ٦ 


ر و کا صر ر ص سے 


۷-قال تعالى: ظ فل إن صلاق ونی رعیای وماق لو رَیّ... 4 .11 


۸-حق اله على عباده أن بعيدوه ولا بشرکوابه شنا EV aa‏ 
۹-فإن اث حرم على النار من قال: لا إله إلا الله E‏ 
+ المطلب الثالث: أنواع التوحيد OR‏ 
١‏ -التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي O‏ 
۲-التوحید الطلبي القصدي الإرادي VOCS CO‏ 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع A‏ 
النوع الأول: توحبد الريوبية VV EA‏ 
النوع الثاني: توحبد الأسماء والصفات a‏ 
النوع الثالت: توحيد الإلوهية VGC‏ 


+ المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوانده ae‏ 


الفهرس 


O o خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد‎ - ١ 
۲١ -التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة‎ 
1 ۳-التوحىد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة‎ 
۲١ -يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة‎ ٤ 
۲١ ............. -بغفر الله بالتوحید الذذوب ویكفر به السیئات‎ ٥ 
O O -تُدخل الله به الجنة‎ ٦ 
۲۲ ...... ۷-التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب‎ 
۲ .... ۸-يمنع الخلود في الذار إذا كان في القلب منه أدنى حبة‎ 
¥ ....... ۹-التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه‎ 
YY ........ الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على‎ عيمج-٠١‎ 
YE asses على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات‎ لهسُي-1١‎ 
۲١ ..... ۲-التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإیمان‎ 
۲١ .... ۳-التوحيد يبخفف عن العبد المكاره ويهؤّن عليه الآلام‎ 
a العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم‎ ررحي-١؛‎ 
O ees إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القليل‎ ديحوتلا-٥‎ 
O اش لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنيا‎ لفكت-٠‎ 
o e ۷-الله عز وجل يدافع عن الموحدين‎ 
Vs ASAS المبحث الثاني: ظلمات الشرك‎ © 
N O O EEO اليطلب الأول: مفهوم الشرك‎ × 
۹ ss المطلب الثاني: البراهين الواضحات في إبطال الشرك‎ × 


سرج از سے 


۲۹ . قال تعالی: ط إن اله ا يوران ينر ووه يغور مادو درك‎ ١ 
... -قال تعالی: « ر ادوا ماله ون الأرض هم ينشرود ل‎ ۲ 
۳. .. -من المعلوم أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف‎ ۳ 


الفهر 
س 


٤‏ - ما يعبده المشركون من دون الث: الأنبياء أو الصالحين في 


شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى اش بالعمل TOE‏ 
٥-ماغبد‏ من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز TV‏ 


PV ..4.. -قال تعالی: $ فل اريشم انومن دون لَه إن آردن.‎ ٦ 


رو کر صا ZI‏ 


۷-قال تعالى: $ ولا تنخ ن دو أوما ل ينفعك ولا يضرك) Aii:‏ 
۸-قال تعالی: ومن آضل من يعوا ین دون ...4 Ua‏ 
۹-ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أسالىب الإبضاح PO ecele‏ 
(1) قال تعالی: و يابا الاش شرب مکل ا تيعو 2 e‏ 


سے سے لے 


(ب) قال تعالی: « مل لزت ات دوا من دوت آلو ای...4 ٤١‏ 
(ج) قال تعالی: ظ صرب الله متلا رجلا فی شراء منسکسون... 4 ٤۳‏ 
-١‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء .... ٤‏ > 


(أ) التفرد بالألوهية CO NE E SEAS‏ 
(ب) وهو الله الذي خضع ڪل شيء لسلطائه CV SOE‏ 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر CS RES‏ 
(د) وهو القادر على ڪل شيء CA SAAN ESS AS‏ 
(ه) إحاطة علمه بكل شيء CASS OS‏ 
× اليطلب الثالث؛ المفاعة i OE‏ 
أو لا مفهوم الشفاعة لخة a O‏ 
واصطلاحا CO NACDEC SECO DEAS E‏ 
ثاذيا: درد على من طلب الشفاعة من غير اث بالأقوال الحكيمة الآتبة: .... ٠١‏ 
١‏ لىس المخلوق كالخالق O EE DD‏ 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة OV A‏ 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس يمالا بعرقونه ...... \0 


الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجزأعن تدبير رعيته e‏ 


الفهرس 


الوحجه الثالث: أو نكون الملك لا بريد نفع رعبته O‏ 
-الشفاعة: شفاعتان O n‏ 
(i)‏ الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من اله ولها شرطان: ۴ 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع O FSR‏ 
الشرط الثاني: رضا اله عن الشافع والمشفوع له a‏ 
(ب) الشفاعة المذفية: وهي التي تطلب من غير الله E‏ 
۳-الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله E‏ 
× المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة CO Sie‏ 
أولا: على وجه الإجمال O SEEN‏ 
ثانىا: على وجه التفصدل OA RIDDEN‏ 
د اليطلب الخامس: أسباب ووسانل الشرك E‏ 
١‏ -الغلو في الصالحين هو سبب الشرك باش تعالى Vitec‏ 
-الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين TT‏ 
٣-بناء‏ المساجد على القبور وتصوير الصور فيها TE ois‏ 
٤‏ -اتخاذ القيور مساجد OV SNES OS‏ 
٥‏ -إسراج القبور وزيارة النساء لها E‏ 
٦‏ -الجلوس على القبور والصلاة إليها n‏ 
۷-اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البيوت VSO‏ 
۸-الصور وبناء القباب على القبور NASCAR SOS‏ 
۹ -شد الرحال إلى غدر المساجد الثلاثة O ea OES‏ 
١-الزيارة‏ البدعية للقبورء وزيارة القبور نوعان Ves‏ 
النوع الأول: زيارة شرعية VV ECG cS‏ 


الذوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذاالنوع ثلاثة أنواع: ۷١‏ 
() من يسال الميت حاجته VELA So‏ 


(ب) من یسال اٹ تعالی بالمیت O‏ 

(ج) من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب o‏ 

١١-الصلاة‏ عند طلوع الشمس وعند غروبها EE‏ 

+ اليطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه E‏ 
أولا : الشرك أنواع منها : 

النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام a‏ 


O O -شرك الدعوة‎ ١ 
O شرك الذية والإرادة والقصد‎ ۲ 


E -شرك الطاعة‎ ٣۳ 


النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة RE‏ 
الشرك الأصغر قسمان: Saisie REE‏ 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال SEES‏ 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: .... 
النوع الأول: الرباءء والسمعة E‏ 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا Ss‏ 
ثانيا: الفرق بين الشرك الأكير والأصغر O‏ 
١‏ -الشرك الأكبر بخرج من الإسلام Se A‏ 
۲ -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في الذار OSS‏ 


e -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال‎ ٣ 


i SS SS -الشرك الأكبر يبيح الدم والمال‎ >٤ 


٥‏ -الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 
+ المطلب السابع: أخضرار الشرك وآثاره E ERS‏ 
١‏ دشر الدنيا والآاخرة من أضرار الشرك وآثاره E‏ 
۲ -الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدذيا والآخرة . 


V۸ 


A ° 


AY 


AY 


الفهرس 


۳ -الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة .... ۸۳ 


a -يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة‎ ٤ 
۸۳ .... ه -الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوية‎ 
E -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال‎ 
۸٤ ۷-الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النذار ويحرم عليه الجنة‎ 
RE -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار‎ ۸ 
a -الشرك اعظم الظلم والافتراء‎ ۹ 
NO n -الله تعالی بريء من المشر کين ورسوله ڪا‎ ١ 
۸٠ ...... هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه‎ كرشلا-١‎ 
i ۲-الشرك يطفيء ذور الفطرة‎ 
N aa ۳-يقضي على الأخلاق الفاضلة‎ 
OR E E على عزة النفس‎ يضقي-٤‎ 
AV a الأكبر يبيح الدم والمال‎ كرشلا-٠١‎ 
۸۸ .... الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ كرشلا-١‎ 
E ۷-الشرك الأصغر ينقص الإيمان‎ 
۸۸ ..... ۸-الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدثيا‎ 


QV aaa Sousa se a الفهرس‎ 


١‏ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 


۲ = الربا: أضراره و آخاره ء الكثاب و السنة 


-١‏ الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الكتاب 
السنة 


۲- يبان عقيدة اهل السنة و الجماعة اتداعها 


٣۳‏ افات ائلسان فى ضوء الكتاب و السنة ۳- تور الشيب تغدیره ف د 


٤‏ - الدعاء من الكتاب و السنة 


٩‏ حصن ۱ من أذكار الكثاب و السنة -٥‏ الذور و الظلمات 


٦‏ - شرح اسمساء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
السنة 

۷ - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في 
ضبوء الكتاب والسنة 

۸ شرح العقيدة الواسطية 


ضوء الكتاب و السنة 


4- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخضاري - رحمه 


الكتاب و السنة 

-١‏ نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب 
السنة 

۷- ذور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
أضوء الكتاب و السنة 


۸- تور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتساب 


السذة 

“٩‏ من أحكام سورة المائدة ۹- نور الإيمسان وظطلمات النفساق في ضوء الكتساب 
والسنة 

-٠١‏ الجهاد في سبيل الله.. فضلهء وأسباب النصر | -۳١‏ نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب 
السنة 


sS الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى‎ -١ 


۲- العلاج بالرقى من الكتاب و السنة البدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب و السنة 
مات الداعية الفا ء الكتاب و السنة م ع الإسلام. 


4- العمرة والحج وا زبارة ء الكتاب و السنة 


-٥‏ مرشد المعتمر والحاح والزائر في ضوء الكتماب 
السنة 


۴۸ سجود السهو.. E‏ 
۹- صلاة الته 


-١‏ شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب -٠‏ قيام الليل.. فضله وادابه في ضوء الكتاب و السنة 
إلسنة 


ر الكتاب والسنة 


+ جميع الإصدارات توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع 


